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ترجمة حفصة جودة

مــا زالــت آثــار الكــدمات ظــاهرة علــى وجــه عبــد القــادر أبــو سرور بعــد  أيــام مــن الاحتجــاز في الســجن
الإسرائيلي، يقول أبو سرور: “لقد وضعوني في الحبس الانفرادي أول يومين في زنزانة باردة بلا غطاء أو

مشروب ساخن أو علاج”.

كــان أبــو سرور –  عامًــا – قــد اعتقــل يــوم  مــن فبرايــر بعــد أن تعــرض لــضرب مــبرح مــن القــوات
الإسرائيلية أمام منزل عائلته في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وكان برفقتهم مجموعة

من المستوطنين الإسرائيليين الذي ادّعوا أن منزل أبو سرور في الحقيقة ملك لهم.

يقـول أبـو سرور: “قـال أحـد المسـتوطنين – قائـد المجموعـة – إن المنزل ملـك لهـم لـذا يجـب أن نغـادر،
كــثر مــن  جنــود ثلاثــة منهــم مــدججين بــالسلاح، عنــدما أخبرتهــم أن المنزل ملكنــا وكــان برفقتهــم أ
ومعــي الأوراق الــتي تثبــت ذلــك بــدأوا في تهديــدي وقــالوا: أمامــك  أيــام لتغــادر المنزل وإن لم تفعــل

سندمر عليكم المنزل وأنتم داخله”.
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كثر من  جنود في ضربي بالبندقية وركلي بينما كان يشجعهم يستكمل أبو سرور حديثه قائلاً: “بدأ أ
المســتوطنون، كمــا ألقــى الجنــود قنابــل الصــوت والغــاز المســيل للــدموع علــى أمــي وأطلقــوا علــيّ رذاذ
يـــدون منزلنـــا يبـــة جـــدًا عنـــدما طلـــب منهـــم المســـتوطنون ذلـــك، إنهـــم ير الفلفـــل مـــن مسافـــة قر

وسيفعلون أي شيء للحصول عليه”.

ية صفقات سر

لقد وجدت عائلة أبو سرور نفسها متورطة في نزاع يخشون خسارته، رغم امتلاكهم للأوراق التي تثبت
ملكيتهم للمنزل، هذه الحالة واحدة من بين عدة حالات يقوم فيها المستوطنون ومنظماتهم بادعاء

ملكيتهم لمنزل ما ويستخدمون وثائق مزورة وتدعمهم الدولة في ذلك لضمان نجاحهم.

كانت أدلة هذا النجاح تقع على بعد عدة أمتار من منزل عائة أبو سرور، حيث يقع بيت البركة (كنيسة
سابقة)، كان هذا المجمع الكنسي يضم مستشفى لعلاج السل، لكن قبل  سنوات أصبح المجمع

جزءًا من مستوطنة جوش عتصيون القريبة.

البرج العسكري الدائم خا مخيم العروب على بعد أمتار من منزل أبو سرور

احتاج الأمر عدة خطوات لضم المجمع إلى المستوطنة، ففي البداية وقع مالكو الكنيسة في مشاكل
Scandinavian Seamen Holy Land“ لشركــــة سويديــــة تــــدعى  ماديــــة وباعوهــــا عــــام
Enterprises”، ادعــت الشركــة أنهــا سترمــم الكنيســة لتعــود إلى عملهــا الأصــلي، لكــن مــا لم يعلمــه
المالكون أن صاحب الشركة التي تأسست حديثًا هو مسيحي نرويجي اسمه جرو فاي هانسن، أحد

مؤيدي المستوطنات الإسرائيلية.

في عـام  أعلنـت الشركـة السويديـة أنهـا لـن تكمـل العمـل وبـاعت المبـنى لمنظمـة أمريكيـة يـديرها
رجــل الأعمــال الأمريــكي الــداعم للاســتيطان إيرفنــج موســكوفيتش، وبحلــول عــام  تــم ضــم

المجمع رسميًا إلى المستوطنة الإسرائيلية جوش عتصيون.

كــان بنــاة المجمــع الكنسي هــم نفســهم مــن بنــوا منزل أبــو سرور، فقــد كــان منزلاً لرئيــس المســتشفى،
اشترت عائلة أبو سرور المنزل عام  وتمتلك أوراقًا فلسطينية وأمريكية وإسرائيلية لإثبات ذلك،
لكنهــم يخشــون الآن مــن أن يســلك المســتوطنون طرقًــا ملتويــة أو يســتخدمون وثائق مــزورة مثلمــا
خـــدعوا ملاك بيـــت البركـــة، لكـــن المســـتوطنين يـــدعون أن عائلـــة أبـــو سرور لم تقـــدم أي وثـــائق تـــدعم

قضيتهم.

شركات وهمية ووثائق مزورة

ير، يعد التهديد والوثائق المزورة والطرق الملتوية ممارسات معتادة في صفقات الأراضي بحسب التقار
 مــن  وجــدت أن  بــالأرض المحتلــة، ففــي تحقيــق أجرتــه قنــاة “إسرائيــل” العــاشرة عــام



(أمانة) المؤيدة للاستيطان قدم تم  ”Amana“ استحواذًا على أراضي الفلسطينيين بواسطة شركة
تزويرها.

وأوضحت متابعة صحيفة هآرتس للتحقيقات أنه كلما حاولت الدولة إخلاء البؤر الاستيطانية غير
القانونية في رام الله، يقوم ممثلو شركة الوطن التي يديرها الناشط الاستيطاني زئيف حيفر والمملوكة

لأمانة بإعلان أنهم اشتروا تلك الأراضي من ملاكها الفلسطينيين.

لكــن الحقيقــة بحســب هآرتــس أن الفلســطينيين الذيــن يعملــون لصالــح شركــة الــوطن زوروا الأوراق
وادعوا أنهم الملاك الحقيقيين ثم اشتروا الأراضي ونقلوا ملكيتها لشركة أمانة.

يـة سـلواد السـابق إن شركـات مثـل الـوطن والأرض المقدسـة هـي يقـول عبـد الرحمـن صالـح عمـدة قر
ــديرها فلســطينيون وأردنيــون وإسرائيليــون ويــدفعون . دولار لكــل دونــم شركــات وهميــة ي
مقارنــة بســعر الســوق الــذي يصــل إلى نحــو . دولار للــدونم فقــط، وهــذه الشركــات تنكــر بيعهــا

الأراضي للمستوطنين، لكن لها تاريخ في شراء الأراضي بنفس الوسائل في القدس الشرقية.

بقايا القنابل الصوتية التي ألقاها الجنود على منزل أبو سرور

ــائق المســتخدمة في شراء ــر الوث ــاك الإسرائيلــي لتزوي ــد مــع الشاب ــدًا بي تعمــل المنظمــات الاســتيطانية ي
الأراضي، يقول صالح: “يذهب المستوطنون إلى المخابرات الإسرائيلية التي تساعدهم في جمع البيانات
المتعلقــة بــالأرض ومالكيهــا وجميــع التفاصــيل عنهــم ومــن ثــم يســتخدمون تلك التفاصــيل في صــنع

أوراق مزيفة ليبدو الأمر وكأننا بعنا الأرض لهم”.

يتمتــع صالــح بعقــود مــن الخــبرة في التعامــل مــع الألعــاب القــذرة للمســتوطنين، فخلال فــترة عملــه
كعمدة خاض معركة قضائية مطولة نيابة عن السكان الذي بيعت أراضيهم باستخدام أوراق مزورة

وانتقلت للمستوطنين في مستوطنة عمونا غير القانونية.

يقول صالح: “في عام  استخدم مستوطنو عمونا من خلال شركة الأرض المقدسة وثائق مزورة
كثر من  دونم من أراضي سكان سلواد وبيت يبرود والطيبة، لكننا رفعنا قضية في لمصادرة أ

المحكمة وفي عام  حكمت المحكمة بطرد المستوطنين منها لأن الوثائق مزورة”.

تقـول منظمـة “ييـش ديـن” غـير الحكوميـة الـتي تساعـد الفلسـطينيين في معركتهـم القانونيـة إن وراء
إنشاءات عمونا غير القانونية هناك آلية ضخمة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم ويساعد في ذلك

المجالس المحلية ومنظمة أمانة والجيش الإسرائيلي ومجلس يشع والسياسيين ووزراء الحكومة.

يــة ســلواد والقــرى وفي عــام  تــم إخلاء مســتوطنة عمونــا وهــو مــا يعــد نصرًا كــبيرًا لمــواطني قر
المحيطة الذين تمكنوا من استعادة أراضيهم.

القتال مستمر



في ديسمبر  عاد المستوطنون إلى الأراضي السابقة وبنوا منزلين جاهزين هناك بدعوى شرائهم
تلك الأراضي من ملاكها الفلسطينيين، تقول صحيفة هآرتس إن الإدارة المدنية الإسرائيلية لم تفحص
كـد من أن قطعـة الأرض الـتي بُنيـت عليهـا المنـازل هـي نفسـها الـتي الوثـائق قبـل تشييـد المنزلين ولم تتأ

ادعوا شراءها.

أبو سرور يجلس مع ولديه أمام منزلهم

مـا زال ملاك الأراضي مـن الفلسـطينيين ممنوعـون مـن زراعتهـا ويقـاتلون لـدخولها، إضافـة إلى ذلـك
فهم يواجهون شكوك المجتمع بشأن حقيقة بيعهم لأراضيهم، يقول صالح: “تسببت تلك القضية
في الخلاف داخــل المجتمعــات لأن النــاس بــدأوا يتســاءلون، هــل بــاعوا أرضهــم حقًــا؟ هــل تخلــوا عــن
وطنهم؟ إن الأمر يستغرق سنوات طويلة لتصويب الأمر وخلال تلك الفترة سيتعرض أصحاب تلك

الأراضي للعزل والتشكيك حيث يعتقد الناس أنهم باعوا أراضيهم للإسرائيليين”.

كمله في صفهم النظام بأ

يخشى أبو سرور وعائلته أن يتعرضوا للموقف نفسه ويخوضون نفس المعركة، فحتى الآن يستخدم
الجنود والمستوطنون التهديد والعنف لطردهم، لكنهم يخشون من الطرق الملتوية والتزوير لادعاء

شرائهم الأرض والاستيلاء على منزلهم.

يقـول أبـو سرور: “لقـد كنـا شديـدي الدقـة في شراء المنزل واسـتخدمنا كـل الطـرق حـتى لا نـترك أي ثغـرة
تتسبب في أن يحدث ذلك، لكنهم مستوطنون، الجنود والمحاكم والسياسيون جميعًا إلى جانبهم،

كمله في صفهم”. النظام بأ

قبل  أشهر من وصول المستوطنين مع الجنود إلى منزل أبو سرور، اتصل رئيس جماعة المستوطنين
– الذي يُعتقد أنه ضابط مخابرات سابق – بأبو سرور وأخبره عن رغبته في شراء المنزل وأنه سيدفع أي

ثمن مقابل ذلك، لكن أبو سرور رفض العرض.

يقول أبو سرور: “نخشى أن يتمكن المستوطنون من تزوير أوراق بيت البركة والاستيلاء عليه ثانية ثم
محاولــة تــزوير وثــائق منزلنــا كذلــك، فعنــدما يرغــب المســتوطنون في تحقيــق شيء فإنهــم يســعون إليــه

بجميع الطرق القانونية وغير القانونية لمصادرة أراضي الفلسطينيين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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